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 القداس الإلهي في حیاة الكاهن 
یتجلى أمام  –أیا كانت درجته  -عندما یسام شخص ما كاهنا 

عینیه شخص رب المجد یسوع یساق كحمل للذبح. تسوقه إرادة الآب التي 
هي واحدة مع إرادته إلى الصلیب. یجد مسرته في تقدیم نفسه ذبیحة طاعة 

 الله أبیه، وذبیحة حب من أجل كل البشریة.
ان هذه هي رؤیة الكاهن عند سیامته كاهنا، فإن الافخارستیا إن ك

أو القداس الإلهي في عینیه هي تمتعه مع الشعب الدخول إلى الجلجسة 
والانطلاق مع المصلوب إلى قبره المقدس لیحمل بروح القیامة كنیسته إلى 
السماء، فتجلس الكنیسة كلها معه في السماویات، وتنعم بالأحضان الأبویة 

 لشركة مع الطغمات السماویة وا
 الآن نتساءل:

 ما هى نظرة الكاهن للقداس الإلهى ؟
 ما هو دور الكاهن فى القداس الإلهى ؟

 
 نظرة الكاهن للقداس الإلهي 

خبرة الخروج المستمرة: إذ ینطلق الكاهن إلى الكنیسة لیشترك -١
وشعبه في خدمة القداس الإلهي یسمع دعوة االله لإبراهیم أن یترك أرضه 

وبیت أبیه لیعبر من كوره الكلدانیین ویعبر إلى أرض الموعد التى یرثها 
أولاده من بعده. یرى أیضا أمام عینیه دعوى االله لموسى وهرون لینطلقا 
بالشعب من رعمسیس، بلد الفساد والعبودیة لیعبرا بهم إلى البریة حتى یمكن 
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زر بابل مع شعبه لیشوع أن یدخل بهم إلى ارض الموعد. ینطلق كما مع 
 من بابل، أرض السبي، إلى أورشلیم لبناء هیكل الرب.

یشعر الكاهن انه یختفي شفى شخص السید المسیح الذي حقق ولا 
زال یحقق الخروج الحقیقي، حیث یحمل البشریة فیه لیعبر بهم من العداوة 

  مع االله إلى البنوة الله، ومن العالم الأرضي لیعبروا إلى السماء عینها !
مسكین الكاهن الذي یمارس القداس الإلهي ربما لساعات دون أن 
تمارس نفسه الخروج الحق فیجتذب الروح القدس الكثیرین من تراب العالم 

 ویدخل بهم إلى السماویات !
یشتكى كثیرون من طول فترة القداس الإلهي بینما یمكنهم الاشتراك 

اضرین لا یتلامسون مع في حفلات قد تمتد اللیل كله ! لماذا ؟ لأن الح
كاهن یحملهم بروح الرب للخروج المستمر والتمتع بمجد فوق مجد، هذا ما 

 یجعل الملل یحل بنفوسهم ویشعرون كأن الوقت یمضى ببطء شدید ! 
هذا الخروج هو انطلاقة لنفس الكاهن مع شعبه من الذلة والعبودیة 

ود. لذا یلیق بالكاهن عند والفساد إلى الوعود الإلهیة السماویة والحریة والخل
دخوله إلى الكنیسة یشعر انه في موكب الخروج مختفیا في القائد الأعظم 

 رب المجد یختبر الخروج من جوانب كثیرة: 
*خروج من الاعتماد على الحكمة البشریة المجردة إلى الحكمة 

 السماویة. 
 خروج من روح الیأس إلى روح الرجاء المفرح. 

 حرفي القاتل إلى الفكر الروحي البناء !خروج من الفكر ال 
 خروج من العبودیة إلى الحریة.
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 خروج من تراب العالم إلى أمجاد السماء!
هكذا تتهلل نفس الكاهن وهى منطلقة في موكب النصرة المسیانى 

! 
 خبرة الحیاة الشاكرة -٢

"الافخارستیا" تعنى " الشكر"، فقد قدم السید المسیح جسده ودمه 
الله الآب. یحملنا فیه لیجدد طبیعتنا فینزع عنا طبیعة الجحود  ذبیحة شكر

ویهبها شركة سماته " الشكر" فاكاهن المتذمر في حیاته الخاصة بسبب 
مرض أو ما یظنه فشل، أو بسبب حیاته الأسریة، أو في عمله الرعوي 
یكذب وهو یقدم الافخارستیا. بینما هو متذمر في حیاته یردد بلسانه " 

ى كل حال، ومن أجل كل حال وفى كل حال". لذا لاق بالكاهن نشكرك عل
أن یصرخ لكي یهیئه االله للاشتراك في الافخارستیا، فتكون عبادته متناغمة 

 مع حیاته من كل جوانبها. 
یتعثر الشعب حین یرى الكاهن یقدم ذبیحة شكر بینما تفوح من 

 حیاته رائحة التذمر.
 =خبرة المعرفة ٣

قدیمة فى صلواتها تكشف عن غایة العبادة وهو جاءت القداسات ال
 الشكر الله الذى یهب النفس بصیرة روحیة فتتعرف على أسرار االله.

في قداس القدیس سیرابیون یقدم الكاهن ذبیحة شكر من اجل 
 المعرفة التي صارت له وللشعب في المسیح یسوع. 

 في ممارسة القداس الإلهي ینطلق الكاهن نحو الهیكل لكي یجلس
عند قدمي المصلوب في الجلجثه یغرف من الدم الثمین والماء المنسكبان 
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من الجنب المطعون فتغتسل عیناه الداخلیتان لتنظرا ما لم تره عین، وتتمتع 
أعماقه بالمعرفة لا العقلیة البحتة، بل معرفة الشركة العملیة. في الهیكل 

الكل عروشا  یدخل الكاهن مع الشعب كما إلى حجال المصلوب لكي یصیر
في أحضان العریس السماوي، یتناجیان في أحادیث سریة رائعة، وتدرك 

 العروس ما في قلب عریسها.
حقا من یلتقي بالحق بالكلمة الإلهي الذبیح خلال سر اللإفخارستیا 
یتعرف على كلمة االله المكتوبة. یصیر الكتاب المقدس مفتوحا أمام بصیرته 

 طق بها.الداخلیة، لیدرك أمورا لا ین
في القداس الأبهى تمتد ید السید المسیح نفسه لتقدم للكاهن كما 
للشعب جسده ودمه المبذولین لجل كل العالم طعاما أفخارستیا یشبع النفس 
وینمیها. ما هو هذا الطعام إلا المعرفة العملیة الاختباریة حیث تذوق النفس 

لا تستطیع لغة  في جسد الرب ودمه الحب الإلهي الفائق وتتعرف على ما
بشریة أن تعبر معه. فمع تمتعنا بالجسد الحق والدم الحق نتمتع بالمعرفة 

 الحقة لأسرار حب االله العجیب. 
 خبرة الذبیحة المستمرة

یقول القدیس أغسطنیوس: أنتم على المذبح، أنتم داخل الكأس " 
نما هذا یرى أسقف هیبو أنه هو وشعب االله إذ یشتركون في القداس الإلهي إ

تصیر لهم كرامة الذبح المستمر مع المسیح الذبیح، فیتغنون مع الرسول 
 بولس: " من أجلك نمات كل النهار" 
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مسرة الكاهن وهو یقدم الذبیحة لا أن یسبح بلحن عذب فحسب، 
وإنما وهو یقدم ذبیحة المسیح الفریدة تتهلل نفسه إذ یشارك المصلوب 

 ت الیومي ببهجة قلبه !صلیبه، والمدفون في القبر قبوله المو 
لن یختبر الكاهن بهجة القیامة التي تشرق على المشتركین شفى 
خدمة القداس الإلهي ما لم تكن حیاته العملیة هي شركة آلام وصلب ودفن 

 مع القائم من الأموات.
 خبرة الشركة مع السمائیین 

أثناء خدمة القداس الإلهي یرتفع قلب الكاهن مع قلوب شعبه كما 
 السماء لیشاركوا السمائیین تسابیحهم وتهلیلاتهم الفائقة. إلى 

 الكاهن وقدسیة القراءة
 وبركات الخلوة
 قدسیة القراءة 

سألني أحد الأحباء: ترى هل ستجد في السماء كتبا وكتبة حیث 
 أنك تجد عذوبة في القراءة ؟

أثار هذا السؤال أعماقي الداخلیة، فقد أحببت بالحق القراءة خاصة 
لكتاب المقدس وفى تعلیقات الآباء على عباراته التي تحمل إلینا خبرتهم في ا

العملیة لكلمة االله. لكنني تذكرت كلمات القدیس یوحنا الذهبي الفم بأنه لولا 
السقوط في الخطیة لم یكن الإنسان محتاجا إلى الشریعة الشفویة والمكتوبة، 

: )، فلم یكن ٣( تك والكتاب المقدس. كان آدم یرى صوت الرب في الجنة 
محتاجا یحدثه عن االله، ویكشف له عن أسرار حبه وخطته، بل كان حتما 
یتحدث مع الرب حیث كان یلتقي معه وجها لوجه. أما وقد سقط آدم صار 
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أولاده في حاجة أن یلتقوا باالله ویتعرفوا على أسراره خلال الكلمى المكتوبة، 
ن وقاده یكتبون له ویشرحون الكتاب المقدس. صاروا في حاجة إلى معلمی

لهم ما ورد في الكتاب الإلهي ! هكذا صارت القراءة أمرا حتمیا حتى نلتقي 
مع كلمة االله فى السماء، نراه وجها لوجه، ونتحدث معه فنقرأ الإلهیات 

 بأعماقها في شخص الكلمة ذاته !
ما دمنا في العالم، نحمل هذا الجسد،لن نستطیع الاستغناء عن 

حتى تبطل قراءة الكتب حین نلتقي بالكلمة ذاته ونتمتع برؤیة الروح القراءة 
 القدس نفسه الذي أعلن للأنبیاء ورجال االله القدیسین الكلمة الإلهیة.
 القراءة عطیة مقدسة ولازمه تحت قیادة روح االله القدوس.

 بین القراءة والخلوة والرعایة 
القراءة وبین شوقه كثیرا ما یصارع الكاهن في داخله بین رغبته في 

إلى الجلسة الهادئة الصامتة والخلوة مع االله، وأیضا رعایته لشعب االله، فكیف 
 یوفق بین هذه الأعمال الثلاثة والوقت ضیق للغایة ؟ 

أولا: من بركات الرب علینا شعورنا بضیق الوقت، فنحرص على 
لى تقدیس كل نسمة من نسمات حیاتنا. كثیرون كسبوا الملكوت بحرصهم ع

تقدیس وقتهم وتكریسها للرب كما فعل اللص الیمین في الدقائق الأخیرة 
منحیاته على الأرض، بینما فقد البعض مجدهم الأبدي بسبب تهاونهم في 
تقدیس الوقت ولو إلى لحظات. وكما یقول القدیس یوحنا الذهبي الفم بأنه قد 

ان إلى یضرب الإنسان یده بالسیف في ثوان، فیحتاج إصلاح هذه الثو 
سنوات طویلة، وقد لا یمكن إصلاحها نهائیا. فالأعمال ولو لمدة ثوان قد 

 تفسد كل حیاتنا إلى الأبد.
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ثانیا:الصراع نفسه فى عمل موازنة بین توزیع الأعمال على وفتنا 
الضیق یحظم سلامنا ویفسد وقتنا. فعمل عدد الخیر هو نزع السلام الداخلى 

ذمرا وغیرا راض. فان قرأ یثیر ضمیره بانه وحیاة الشكر لیعیش الانسان مت
مشغول بالقراءة ولیس بالجلسة الهادئة مع االله، أو أنه یمارسها على حساب 
نفوس كثیرة تحتاج إلى رعایة. وهكذا أن جلس فى هدوء یناجى إلهه یثیر 
العدو علیه الحرب بانه مهمل فى قراءاته ورعایته لشعب االله. وأیضا ان نزل 

 رعایة لا یجد راحة.الى الحقل لل
الإنسان الروحى دائم الشكر، لن یسمح للعدو أن یبث فیه روح 

 التذمر. فلا یفعل شیئا بدمدمة، بل بفرح وبهجة قلب.
ثالثا: یصعب جدا وضع خط فاصل بین هذه الأعمال 
الثلاثة.فالكاهن هو یقرأ تحت قیادة روح االله القدوس یشعر انه فى خلوة مع 

عذوبة. وفى نفس الوقت یرفع قلبه من أجل شعب االله  االله، یتحدث معه فى
 فى قلبه لیدخل بهم إلى حضرة االله.
 القراءة فى حیاة الكاهن 

ان كان كل مؤمن ملتزم أن یقرأ ما دام فى الجسد حتى یلتقى مع 
كلمى االله نفسه لیتحدث معه فى السماء حدیثا صریحا، فبالأولى الكاهن 

 االله بأسرار الروح. یلتزم بهذا لكى یتمتع هو وشعب
 فیما یلى بعض الملاحظات على قراءات الكاهن:

اولا: مزج القراءة بروح الصلاة، فالكاهن لیس دارسا بل هو رجل 
االله الذي یود أن یدخل ومعه الشعب إلى الحضرة الإلهیة بقیادة الروح 
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القدس. القراءة بغیر روح الصلاة تقود الإنسان إلى الكبریاء، وتفسد نظرته 
 الروحیة، وقد تنحرف به إلى الهرطقات. 

ثانیا: من التداریب البناءة في حیاة المؤمنین خاصة الكاهن أن 
یركز قراءاته في كل فترى معینة ولتكن لمدة شهر أو أقل أو اكثر حول سفر 
معین أو موضوع معین. هذا التدریب یسند فكر الكاهن على التركیز وعدم 

مشغولا بموضوع  –دائما. حتى في أحلامه  التشتیت. ومن جهة أخرى تجعله
معین بناء. یظهر ذلك أیضا في جلساته مع الأفراد أو العائلات وحتى في 
الاجتماعات الكنسیة، فما یعیشه الكاهن خلال هذه الفترة یحمل انعكاسا على 
كلماته وتصرفاته، حتى فى التداریب الروحیة في حیاته الروحیة وفى حیاة 

 مهم.اخوته الذین یخد
ثالثا: یلیق بالكاهن أن یكو ن أشبه بالنحلة التي تقف على كل 
زهرة لتخرج عسلا عذبا ومفیدا. فاكاهن یقرأ أن أمكن في كل المجالات، 
على انه یخصص وقتا اكثر لكلمى االله. حتى في القراءات الروحیة، حسن 

الطقس أن تكون له درایة بالموضوعات العقیدیة والشبابیة والتاریخ الكنسي و 
 لكن یبقى الكتاب المقدس هو صلب قراءته. …

رابعا: الكاهن وهو مهتم ببناء نفسه بالقراءة الممتزجة بالصلاة 
یلزمه أن یبث هذا الروح بین الأطفال والصبیان والشبان والعائلات. لیتنا في 
كل زیارتنا نقدم كتابا أو كتیبا أو نبذه صغیرة بعد أن تشوق الحاضرین 

 للقراءة.
ر یوما جاءني رجل یعترف بانسحاق قلب ولما سألته عن الذي اذك

دفعه لهذه التوبة قال لي: بالأمس إذ حضرت إلى منزلنا ولم تجدنا تركت لنا 
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نبذة صغیرة على الباب. قرأتها فالتهب قلبي بالتوبة ! شكرت ألهي أني لم 
 أجده، فعمل االله خلال النبذة التي تركتها له.

ا إذ كنت مع أحد الأحباء نقوم بافتقاد أذكر قبل سیامتى كاهن
الشباب قمنا بزیارة شاب كان قد جاء من إحدى مدن الوجه البحري، وكان 
مستهترا للغایة. كان كل ما یشغله هو اللهو والملذات الجسدیة. لم یكن 
یشغله خلاص نفسه ولا دراسته في الجامعة، فقد فشل لسنوات طویلة. إذ 

 رة فسألناه: " لم تبك ؟ " أجاب:قمنا بزیارته وجدناه بمرا
" أنتما تعلمان كیف أعیش في حیاة فاسدة، ولا أبالي بحیاتي 

 الروحیة ولا بمستقبلي هنا في العالم وفى الدهر الآتي. 
بالأمس بعد أن خرج أصدقاء السوء من سكنى لم أستطع النوم 

عند  حتى قرابة الفجر. فجأة تذكرت أن أخي أهداني كتابا منذ ثمان سنوات
دخولي الجامعة وقد وضعته فوق الدولاب. قمت بإحضاره وكان غلافه قد 
لصق به التراب. بدأت اقرأ فیه وإذا بدموعي تنساب، إني حزین إنني لم اقرأه 

 طوال هذه الأعوام الثمانیة.
 أمثلة لا حصر لفاعلیة القراءة في حیاة الإنسان.

 هذا ویلاحظ أن الكاهن الذي لا یهتم 
 

 




